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570471 ‐ هل يشرع الاقتداء بضحك النب صل اله عليه وسلم وابتسامته؟

السؤال

سمعت أن النب صل اله عليه وسلم كان ضحه تبسماً، بعد أن سمعت ذلك حاولت أن اقتدي به، وأصبحت لا أصدر صوتاً

عند الضحك، وابتسم فقط، وإذا كان شء يضحن بشدة أبتسم حت تبدو النواجذ.

هل فعل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحاً هل أؤجر عليه؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

سؤالك جميل، ويدل عل حرصك عل الاقتداء بالنب صل اله عليه وسلم ، وهو أمر يحمد ويشر.

ثبت ف الأحاديث الصحيحة أن ضحك النب صل اله عليه وسلم غالباً كان تبسماً

عن عبدِ اله بن الْحارِثِ رض اله عنْه أنه قال: "ما رايت احدًا اكثَر تَبسما من رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم" رواه الترمذي

.(194) وصححه الألبان

وورد عن ابن الحارث رض اله عنْه أنه قال: "ما كان ضحك رسول اله صل اله عليه وسلم إلا تبسما" رواه الترمذي

.(3642)

وعن جرِير ٍرض اله عنه، قَال: "ما حجبن رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم منْذُ اسلَمت، و رآن ا تَبسم ف وجهِ". رواه

البخاري (6089) ، ومسلم (2475).

وقال ابن مسعود رض اله عنه: "لَقَدْ رايت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ضحكَ حتَّ بدَت نَواجِذُه" رواه البخاري (6571)،

ورواه مسلم (186). النواجذ: الأضراس.

وهذا يدل عل أن النب صل اله عليه وسلم أحيانًا كان يضحك حت تظهر نواجذه، لن لم ين ضحه بصوت عالٍ أو

مفرط.
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قال الغزال رحمه اله ف "إحياء علوم الدين" (3/ 128):

"والمذموم منه أن يستغرق ضحاً، والمحمود منه التبسم الذي ينشف فيه السن، ولا يسمع له صوت، وكذلك كان ضحك

.ه عليه وسلم" انتهال ه صلرسول ال

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِكَ النَّبحه عنه: "فَضال هريرة رض فتح الباري" (10/505) عند قول أب" ه فقال ابن حجر رحمه ال

حتَّ بدَت نَواجِذُه " البخاري (6087):

"والنَّواجِذ: جمع ناجِذة بالنون والجيم والمعجمة، وه الأضراس، ولا تاد تظهر إ عند المبالغة ف الضحك.

ولا منافاة بينه وبين حديث عائشة – ثامن أحاديث الباب –: "ما رأيته صل اله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحا حت أرى

منه لهواته"، لأن المثبت مقدَّم عل الناف، قاله ابن بطال.

وأقوى منه: أن الذي نفته، غير الذي أثبته أبو هريرة.

ويحتمل أن يراد بالنواجذ الأنياب، مجازًا أو تسامحا، وبالأنياب مرة، فقد تقدم ف الصيام ف هذا الحديث بلفظ: "حت بدت

أنيابه".

والذي يظهر من مجموع الأحاديث: أنه صل اله عليه وسلم كان ف معظم أحواله لا يزيد عل التبسم، وربما زاد عل ذلك

فضحك.

والمروه من ذلك: إنما هو الإكثار منه أو الإفراط فيه، لأنه يذهب الوقار.

قال ابن بطال: "والذي ينبغ أن يقتدى به من فعله، ما واظب عليه من ذلك".

فقد روى البخاري ف "الأدب المفرد"، وابن ماجه من وجهين عن أب هريرة، رفعه:

.انته "[رواه الترمذي وحسنه الألبان] ثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلبُلا ت"

ولقد حث النب عليه الصلاة والسلام عل الابتسامة؛ وقَال: تَبسمكَ ف وجه أخيك صدقة رواه الترمذي (1956) وغيره

وصححه الألبان، "الصحيحة" (572).

ثانيا:

خُلُق َلنَّكَ لَعاه عليه وسلم، وقد بلغ ذروة الأخلاق: وال صل ه؛ لأنك تقتدي بخلق النبفعلك صحيح ولك أجره، إن شاء ال
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عظيم القلم/ 4، وحسن الخلق مطلوب شرعاً .

وكذلك تؤجر عل محبتك للنب صل اله عليه وسلم. "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لل امرئ ما نوى" متفق عليه.

ولو نويت بترك الضحك المفرط اتباع سنته، والتخلّق بخُلُقه، فأنت تُؤجر عل هذه النية والعمل، إن شاء اله.

واله أعلم.


